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ذه البحث "الي ف" دراسة نكتة ناول الشر ديث النبوي وصفية البلاغيّة  ا

ا بحيث تقوم الدراسة ع تحليل نماذج لبعض الأحاديث تحليلية، ز ف فة ال ت ة الشر النبو

دي يعاب النص ا ية  اس ارة اللغة العر ومسايرة بلاغتھ.م

ديث النبوي، عض النكت البلاغية الواردة  ا ذه الورقة تحليل  بدءًا من نحاول 

ديث عن بلاغة الرَّسول لام - ا لاة والسَّ أ ل- عليھ الصَّ يَّ ذه البلاغة، وما  ھ من صفات وأسباب 

قولھ، وخصائص بلاغة ذلك القول ع حديثھ، إ فنون ھ وطا .رسمت أسلو

س  ووالسؤال الرئ ا إ ذا البحث  ق : ما الوسيلة المث ال يمكن أن نصل عن طر

ھ وخطابھ الذي البارع  أسلو ، وتذوق
ً
عميقا

ً
ما م، ف

ّ
ص الله عليھ وسل م أحاديث الرسول ف

عالرفيع البليغ؟ ذا الأسلوب الرا تلفة ال تكمن خلف  البلاغية ا ومن أجل ذلك، ، و الفنون

دف ذا ال ذا البحث ليحقق  ي، تبع  أمّا المن الم، جاء  و المن الاستقرا ذا البحث، ف

.والتحلي

لمات ، جمالية.النكتة البلاغية، : حيةاتالمفال ديث النبوي، البلاغة، أسلوب، تأث ا

Abstract:
This research deals with "Rhetorical deductions in the Prophet's Hadith".It is a
descriptive and analytical study that is based on analyzing examples of some of the
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hadiths in which the skill of the Arabic language is highlighted in comprehending
the hadith text and coping with its rhetoric.
In this paper, we try to analyze some of the rhetorical deductions contained in the
Hadith of the Prophet, starting with the discussion of the rhetoric of the Messenger
- peace be upon him- and the reasons behind this rhetoric, as well as the qualities
that builds his style and speech, ending by the characteristics of this rhetorical
speech.
 The main question in this study is: What is the best way through which we can
reach a deep understanding of the Hadiths of the prophet - peace be upon him - and
experiencing his rhetorical speech? And the various rhetorical arts that lie behind
this great method, and for that, this research is aiming to achieve this goal, as for
the method used in this research, it is the inductive and analytical approach.
Key words: Rhetorical deduction, Prophetic hadith, Rhetoric, style, Effect,

Aesthetic.

:تقديم

عا  الله  عد كلامِ الكلام  تھ  إن أجلَّ
َّ
لام، وس لاة والسَّ د عليھ الصَّ يائھ محمَّ خاتم أن كلامُ

دت  لت مجملھ، وقيَّ ام؛ ففصَّ م من أح نة لما  القرآن الكر ِ
ّ ع، وقد جاءت مب شر

َّ
ي لل ا

َّ
المصدر الث

، بدأت 
ً
خاصة

ً
عناية ا المسلمون بًا أن يول س غر لھ. ول ت مش َّ صت عمومھ، وو مطلقھ، وخصَّ

ن ا ام منھ والآداب، إ غ ذلك من جوانب العناية.بتدو باط الأح ف، واست ر
َّ

ديث الش

ا  ف -وم ر
َّ

ديث الش و ما نحاول -أي جوانب العناية با ة، و الوقوف ع أسراره البلاغيَّ

ديث عن بلاغة الرَّسول منھ، بدءًا من ا ءٍ لام -ذا البحث أن نحيط  لاة والسَّ - عليھ الصَّ

ع حديثھ، إ ھ وطا أ لھ من صفات رسمت أسلو يَّ ذه البلاغة، وما  قولھ، وأسباب   فنون

.وخصائص بلاغة ذلك القول

مال والفصاحة،  وقد حوت أحاديث الرسول، ص الله عليھ وسلم، صنوف البلاغة، وألوان ا

عب عن سمو نفسھ، ص الله  ت أدق  دلائل نبوتھ، وع ر عظمتھ، وأبرز مظا انت من أبرز و

لت منھ. العلماء والبلغاء  وصف عليھ وسلم، وأبانت عن المنبع العذب الذي  وقد تبارى

ع ع قمة  لاغة جعلتھ ي فصاحتھ، وما امتاز بھ كلامھ، ص الله عليھ وسلم، من جمال و
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ية حيث يقول:  احظ رائد البلاغة العر لھ ا ة. ومن أفضل ما قيل  ذلك ما  شر الأساليب ال

و الكلام الذي قل عدد حروفھ، وك عدد معانيھ وجل “ لفو … عن الصنعة ونزه عن الت

، ورغب  ب الوح ر الغر سط، والمقصور موضع القصر، و سوط  موضع ال واستعمل الم

لم إلا بكلام قد حف بالعصمة،  اث حكمتھ، ولم يت . فلم ينطق إلا عن م ن السو عن ال

سر بالتوفيق سمع الناس بكلام قط أعم نفعا، ولا… وشيد بالتأييد، و أصدق لفظا، ولا ثم لم 

ل مخرجا، ولا أف عن  با، ولا أكرم مطلبا، ولا أحسن موقعا، ولا أس أعدل وزنا، ولا أجمل مذ

ا. ن  فحواه من كلامھ، ص الله عليھ وسلم، كث 1معناه، ولا أب

و ما يتمثل  استعمال النكتة  ة، و ا من أوجھ البلاغة النبو وج ناول ذا البحث سن و 

لبلاغية أو البيانية.ا

فيھ إ  في نتطرق عر نظري الأول ور ن: ا ذا الموضوع قسمنا البحث إ محور ل و للتطرق

و معنون ات الواردة  عنوان البحث و المتعلقة بمضمونھ أيضا، و ف العديد من المصط عر

تطبيقي، وفيھ نتط و محور ي ف الثا ور فات. أما ا عر يم و  إ عرض أمثلة عن النكت بمفا رق

ة نظرا لاستحالة الإلمام بجميع التطبيقات الواردة   عض الأحاديث النبو البلاغية الواردة  

 . ذا البحث الوج ا   ل ة  السنة النبو

فاتأولا:  عر يم و  مفا

الأسلـــــــــــــــــــــــــــــــوب:. 1

ار وللفن وللوجھ يطلق الأسلوب  لغة العرب إطلاقات ن الأ ق ب مختلفة فيقال للطر

لم  كلامھ قة المت قال لطر ب وللشموخ بالأنف ولعنق الأسد و ي وللمذ ذه المعا سب  أيضا وأ

ب لكن مع التقييد و الفن أو المذ و المع الأخ أو  ي  .2بالاصطلاح الآ

قة الكلامية ال :الأسلوب  الاصطلاح و الطر ية ع أن الأسلوب  وعلماء العر تواضع المتأدبون

لم   ب الكلامي الذي انفرد بھ المت و المذ لم  تأليف كلامھ واختيار ألفاظھ أو  ا المت سلك

لم كذلك ع الكلام أو فنھ الذي انفرد بھ المت و طا .3تأدية معانيھ ومقاصده من كلامھ أو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: البلاغ. 2

ا
ً
بَلِيغ م: إِذا صَارَ جُلُ) الضَّ الرَّ

َ
غ

ُ
: مصدر (بَل

ً
لغة

ُ
.4البَلاغة



www.manaraa.com

ف الشر ديث النبوي يط/د النكتة البلاغية  ا يم جغو إبرا

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد:مجل خ : 03العدد : 13ا 04/11/2021ISSN 1112-914X673التار

بِھِ.
ْ
ل

َ
ِ ق مَا 

َ
نْھ

ُ
ك لِسَانِھِ عِبَارَةِ ِ غُ ِ

ّ
صِيحُھ يُبَل

َ
ف مِ

َ
لا

َ
ك

ْ
ال حسَنُ بَلِيغٌ 5وَرَجُلٌ

لال العسكري: (و إي 6صال المع إ النفس  أحسن صور)قال أبو 

ة، والغزارة يوم الإطالة 7)وقال الرومي: (البلاغة  الاقتضاب عند البدا

معرفة الفصل من الوصل)
ُ
ة

َ
غ

َ
: (البَلا 8وقال الفار

صَاحَتھ.
َ
ف ال مَعَ َ ْ

 ا
َ
ت

ْ
م: مطابقتھ لمق

َ
لا

َ
ك

ْ
ِ ال

ُ
9وقيل البَلاغة

:البلاغة  الاصطلاح
َ

صد وَلا
ْ

ق
َ ْ
د ع الم ائِق من غ مزِ فْظ الرَّ

َّ
يح لما طابقھ من الل ِ َّ عْ ال

َ ْ
عْبِ عَن الم التَّ َ

ِ البلاغة 

اظ ورونق 
َ

ف
ْ
ل
َ ْ
ة للمع وَشرف الأ

َ
ابق

َ
ط

ُ ْ
ِ الم م 

َ
لا

َ
ك

ْ
ال لما ازْدَادَ

َ
ا ف

َ
ذ َ بَيَان، فع 

ْ
ِ ال انتقاص عَنھُ

ي والتجنب عَن الركيك ِ عَا
ْ

دالم زِ
َ
بلاغتھ أ

َ
ان

َ
10.المستغث 

اكيب  واص ال
َ

تِصَاص بتوفية خ
ْ

اخ ھُ
َ
عْ حدا ل

َ ْ
ِ تأدية الم وغھ 

ُ
بُل مِ ِ

ّ
ل المت

ُ
ي: (بلاغة ا وقال الس

ا) َ ايَة ع وَج
َ
كِن

ْ
از، وَال َ ْ

يھ، وَا ِ
ْ

ش
َّ
وَاع ال

ْ
ن

َ
يراد أ ا، و َ ّ

11حَق

مھ لعبارة كنھ مُرَ
َ

لا
َ

ِ ك وغھ 
ُ
إملال، وَقيل: ملكة يقتدر وَقيل: (بُل

َ
طالة بِلا إخلال، و

َ
إيجاز بِلا اده مَعَ

م بليغ)
َ

لا
َ

ا ع تأليف ك َ12

النكت البلاغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:. 3

ا::13النكتة  اللغة اسم و جمع
ُ
تاتن ك ت، نكتة. النكتة

ُ
ك

ُ
تاتون

ْ
ك

ُ
اتون :ونِ ت. و

َ
ك

ُ
ن

-ُ
ة

َ
ت

ْ
ك من: النُّ اصلُ ا رُ

َ
ث
َ
تِالأ

ْ
ك

َ
رضن

َ
.الأ

-ُ
ة

َ
ت

ْ
ك ھ: النُّ

َ
وْن

َ
ء تخالف ل  ال

ُ
ة

َ
ط

ْ
ق .النُّ

-ُ
ة

َ
ت

ْ
ك ة: النُّ فيَّ ا

ُ
.العلامة

-ُ
ة

َ
ت

ْ
ك رَة  النفس: النُّ ِ

ّ
اللطيفة المؤث

ُ
.الفكرة

-ُ
ة

َ
ت

ْ
ك ة : النُّ

َّ
ا بدق إِل لُ وصَّ

َ
يُت

ُ
قيقة الدَّ

ُ
ة العلميَّ

ُ
لة

َ
رالمسأ

ْ
فِك عامِ .وِ

-ُ
ة

َ
ت

ْ
ك يف: النُّ و السَّ

َ
ٍ المِرآة أ

َ و .شِبْھُ

-ُ
ة

َ
ت

ْ
ك نشِبْ: النُّ الع ةِ رْنيَّ

َ
رَةٍ ق

ْ
وَق ا العامة : نقطةھُ سم  ،.

كتةمليح-
ُّ
كتةيرسل:الن

ُّ
ة حاضرة.الن من بد



www.manaraa.com

ف الشر ديث النبوي يط/د النكتة البلاغية  ا يم جغو إبرا

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد:مجل خ : 03العدد : 13ا 04/11/2021ISSN 1112-914X674التار

ب  الأرض فتؤثر ب : أن تنكت بقض كت  ( النَّ  : ديث و  لسان العرب  ا ، و ا طرفھ ف

عود ب أي يضرب الأرض بطرفھ. ابن سيده : النكت قرعك الأرض  أو بإصبع . فجعل ينكت بقض

حدث نفسھ. وأصلھ من النكت با ، ونكت  بھ، أي: يفكر و و ينكت إذ ان نا  ديث: ب و ا

موم ، و حديث ا بطرفھ فعل المفكر الم و أن يؤثر ف ب و عمر ـ ر الله عنھ ـ الأرض بالقض

بھ الأرض) ون با أي يضر د فإذا الناس ينكتون 14دخلت الم

:  مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر أو إمعان  (النكتة   : العلماء  صاحب دستور قول و

ا  النفوس ، من نكت  ا لتأث عبارة أخرى الدقيقة ال تحصل بإمعان النظر سميت  فكر و

ة  الأرض إذا ة شب ا بحالة فكر . أو لأن حصول ا  ما فأثر ف ب أو اصبع ونحو ا بقض ضر

شاط  ساط وال انت موجبة للان بالفكر و إن  النكت غالبا مقارن بالنكت  الأرض ، أو لأنّ

15س لطيفة)

: النكتة  اللطيفة  ح  ( ونقل شيخنا عن الفناري حاشية التلو  : و تاج العروس قال 

اصلة بالنقل المؤثرة  الم النقطة من النقط ، وتطلق ع المسائل ا ؤثرة  القلب ، من النكت ، 

ا نكت الأرض غالبا بنحو الإصبع ) ليات : (  الدقيقة ال 16القلب ، ال يقار .وقال صاحب ال

ا ، و حاشية  نكت الأرض بإصبع أو غ
ً
ا غالبا ت ستخرج بدقة النّظر إذ يقار

َ
ك

ُ
الكشاف : ون

من النكت  الأرض بنحو 
ً
ا غالبا ا بالتفكر، ولا يخلو صاح صول الكلام أسراره ولطائفھ 

ة بالنكت ) ة المش الة الفكر ا با 17الإصبع، بل بحصول

بط بإمعان الفكر والنّظر و النكتة البلاغية  ست
ُ
اصّة ال  ي الدّقيقة ا ال تختص بالمعا

رة  النّفس.
ّ
حة ومؤث

ّ
منق ون 18وت

ليات: ( قال البيضاوي: صاحب ال ام منقحة مشتملة ع لطيفة مؤثرة  يقول طائفة من الأح

 .
ً
سطا ان أو 

ً
من التأث قبضا

ً
م:  طائفة من الكلام تؤثر  النفس نوعا عض القلوب. وقال 

ستخرج بدقة  ا  الدقيقة ال  عض ستخرج من الكلام ، و  :  ما  وا  عض ا و 

.19النظر)

اعت  ان البيضاوي ذا  ا كلام. ذلك لأنّو ّ ه أ ذلك لا يتعارض مع اعتبار غ النكتة حكما ، فإنّ

بط عند  ام ، والمع المست ي بالأح ون عن المعا ّ ع وفقيھ والأصوليون ّ أصو البيضاوي
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ن، مع  لف الم اما  حقّ أح ستلزم أن يتحوّل ن من نصوص الشرع ـ الكتاب والسنّة ـ  الأصولي

زم عن الإشارة إ أنّ
ّ
و من باب التعب باللا من اعت النكتة كلاما ، يقصد بذلك المع و

20الملزوم.

ةثانيا:  النكت البلاغية  السنة النبو

ا، ديث عن أسبا لام يبدأ من ا لاة والسَّ ديث عن بلاغتھ عليھ الصَّ اا ل امھ :وأوَّ ل توفيق الله و

علم،  مھ الله ما لم يكن 
َّ
م كما لو لھ، وقد عل حدِّ إذا بادروه، ولا يحصر إن سألوه، و عيا بقومٍ فلا 

ة لھ عن سائر العرب. بلاغتھ م ون ان رسالتھ، وت ت بر ة، و َّ م؛ لتقوم بھ ا ھ م 21أنَّ

ي ا
َّ
ب، وأما الث ذا س ان :ف ا، فقد 

ُّ
ا وتمك ة فطرتھ واستمرار -عليھ الصلاة والسلام - فقوَّ

لغة
ُّ
يصرِّف ال

َّ
ا ع نحو لم يكن للعرب منھ إلا ا ومفردا ا أسالي م شقُّ ا و ا ع أوضاع دير و

تمعة  فس ا ا النَّ ن عل ع بل  ومعاناةٍ ل الفطرة عن مزاولةٍ ون أ فات لا ت ذه الصِّ القليل، و

ذه الصفات غ رسول س  العرب من جمع  افذة، ول ة النَّ اد، والبص
َّ
ن الوق  –الله والذ

َّ
ص

م
َّ
ذه -الله عليھ وسل ل

ً
لا ان أ عليھ كتابھ، ف ھ برسالتھ، وأنزل ، فقد اصطنعھ الله لوحيھ، وخصَّ

الصة .22الفطرة ا

ب :وأما ثالث الأسباب
َّ
شأتھ، فقد تقل لام -فعائد إ  لاة والسَّ ان - عليھ الصَّ  أف القبائل، "ف

ر  اشم، وأخوالھ  ب ز جھ  مولده  ب  وَّ ش، وم شؤه  قر ة، ورضاعھ  سعد بن بكر، وم

زرج من الأنصار م الأوس وا اجرتھ إ ب عمرو، و .23"ب أسد، وم

و أف  م من  ان ف م، ولو  عاظم ة ولا  م لھ حميَّ م، فما دخل اؤ لھ بذلك ف وقد أقرَّ

24منھ لعارضوه بھ.

ذه الأسباب ال سلفت  ت لام-مي لكلام الرَّسولو لاة والسَّ ه من -عليھ الصَّ عن كلام غ

كلامھ  عدُ ُ ا:  شر من وجوه عدة، أبرز لام - ال لاة والسَّ نعة، فقد -عليھ الصَّ لف والصَّ عن آثار الت

روزه، ومن ذلك  ناعة أك من اجتماع المع و ر الصِّ ا تقعُّ ر ف م حكم يظ ليَّ ان للعرب  جا

لامذا ا لاة والسَّ ة"، وقولھ عليھ الصَّ و ة تمحو ا و العرب: "التَّ ن قول ظھ ب الذي ن :لفرق

ا" َ َ
بْل

َ
مَا ق جُبُّ

َ
ت

ُ
ة َ وْ ھُ، وَالتَّ

َ
بْل

َ
مَا ق يَجُبُّ مُ

َ
سْلا ِ

ْ
ن 25"الإ ناس الناقص ب ة يلفتنا ا يَّ ، ففي المقولة العر

من (ت لٍّ ن   ائ ا ة)، وتجاور و ة) و(ا ، (التو ة) أك من ولوجنا إ عمق المع و محو) و(ا
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لام صياغة محكمة الألفاظ مسوقة عن عفو  لاة والسَّ عليھ الصَّ نما تجد  كلام الرَّسول ب

د ج ن بلوغ شِغاف المع المراد دون ر للذ سِّ اطر، ت .26ا

ِ كلام الرَّسول
ّ لام-ومما يم لاة والسَّ ھ لا يدخل-عليھ الصَّ لغو معناه : أنَّ

َّ
ل ال

َّ
ھ الباطل، ولا يتخل

ماء معناه وحيًا من السَّ ل َّ ة ألفاظھ وت "صاغ لسان النبوَّ ه 27"فقد  من أسرار سموِّ ذا سرٌّ ، و

انتھ .وشرف م

أن الرَّسول ديث النبوي النكت البلاغية  ا لام -ومن صور لاة والسَّ -عليھ الصَّ
ً

أبدع جملا

سبقھ العرب إل ا، ومن ذلك قولھ لم  ا وحسن بيا ا  براع مثل فق لأحدٍ لاة -ا، ولم يتَّ عليھ الصَّ

لام  عثت  نفس -والسَّ " س"، وقولھ  الوَطِ َ "الآن ح رب:  "وقولھ  ا "مات حتف أنفھ"،   :

اعة 28"السَّ

َّ بھ الرَّسول ة ما تم مات الكلاميَّ ذه السِّ د  عضِّ لام-و لاة والسَّ من سمات  أدائھ -عليھ الصَّ

ان  ھ  ا: أنَّ ة. فالأو م قيَّ
ُ
ل

ُ
خ ة، وأخرى قِيَّ

ْ
ل

َ
، و نوعان: سمات خ لام-الكلاميِّ لاة والسَّ - عليھ الصَّ

م، ولا يكت
َّ
ل ستعمل جميع فمھ إذا ت ختمھ ضليع الفم؛ أي  فتح الكلام و ن، و فت

َّ
ك الش في بتحر

ع امتلاء الكلام،  سعة الفم وتذم بصغره، لأن السعة أدلّ انت العرب تتمادح  بأشداقھ، و"

ملة شباع ذلك  ا ارة الأداء و روف وج ان 29"وتحقيق ا لام -، و لاة والسَّ خاليًا من -عليھ الصَّ

التمتمة وا ة،  قيَّ
ْ
ل

َ
ب أن عيوب النطق ا ة: حُسْن صوتھ، ولا ر قيَّ

ْ
ل

َ
ا، ومن صفاتھ ا لفأفأة وغ

ة  يَّ لغة العر
ُّ
ا -خاصة-ال لغات؛ نظرًا لطبيع

ُّ
تحسُن بالصوت ع نحو لا تحسن بھ سائر ال

الكلام واعتدالھ ساوي ة الوزن، و ة ال تقت خفَّ 30.الموسيقيَّ

ا ما قالتھ عا ة، فم قيَّ
ُ
ل

ُ
مات ا يْھِ-شة أما السِّ

َ
عَل ُ َّ

 
َّ
صَ ِ

َّ رَسُولُ
َ

ان
َ
"مَا  ا:  ر الله ع

إليھ سَ
َ
جَل مَنْ ھُ

ُ
ظ

َ
صْلٍ، يَحْف

َ
ف نٍ ِ

ّ بَ لامٍ
َ

بِك مُ
َّ
ل

َ َ
يَت

َ
ان

َ
ھُ كِنَّ

َ
ا، وَل

َ
ذ َ مْ

ُ
سرْدَك سْرُدُ َ مَ

َّ
."31وَسَل

الله  رُسُولُ
َ

ان
َ
ا: " مَ- وقول

َّ
وَسَل يْھِ

َ
 الله عَل

َّ
حْصَاهُيح-ص

َ َ
لأ العَادُّ هُ عدَّ وْ

َ
ا ل

ً
حَدِيث

ُ
ث .32"دِّ

فيھ ولا  لا فضول
ً

لم فضلا م بجوامع ال
َّ
ل ت وت، و ل السُّ غ حاجة، طو م 

َّ
ل ان لا يت ھ  ا أنَّ وم

. 33تقص
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ة ال  من صميم بلاغتھ  قيَّ
ُ
ل

ُ
لام-ومن أج صفاتھ ا لاة والسَّ مراعاتھ لمقت -عليھ الصَّ

م ع وجھ مخصوص، 
ُّ
ل ال) بأنھ: "الأمر الذي يدعو إ الت ن (ا عض البلاغيِّ ال. وقد "عَرَّف  ا

ة   صوصيَّ ذه ا ة زائدة ع أصل المراد، و للكلام خصوصيَّ ون ال.بحيث ي 34مقت ا

ر مراعاتھ  لام-ومن مظا لاة والسَّ ُّ الوقت المناسب للموعظة -عليھ الصَّ ال: تخ لمقت ا

ابن مسعود ر الله عنھ لرجل  ع ذلك قول دلُّ ابھ، و آمة والملل عن نفوس أ دفعًا للسَّ

يوم لَّ م  ر ِ
ّ

ي أكره " :طلب إليھ أن يذك ِ
ّ
يأما إنھ يمنع من ذلك أ ِ

ّ
م و

ُ
ك

َّ
مِل

ُ
لكم بالموعظة أن أ أتخوَّ

ا مخافة السآمة علينا نا 
ُ
ل م يتخوَّ

َّ
 الله عليھ وسل

َّ
ص ُّ ان النَّ 35."كما 

ا ان :وم لام -أنھ  لاة والسَّ بما يص-عليھ الصَّ بٍ
َ
مخاط لَّ كمة يو  س من ا الھ، "إذ ل  

ص عليھ و حر  بھ، أو بطلب العلم من 
َّ
لق من يتح ذا  36"أن تو بحسن ا ر  ظ ، و

م، ومن ذ م واحدٍ لُّ ابھ بما يحتاجھ  لام لأ لاة والسَّ عليھ الصَّ لك ما رواه أبو وصايا الرَّسول

رة  دَ- ر الله عنھ -ر رَدَّ
َ
ضَبْ"، ف

ْ
غ

َ َ
الَ: "لا

َ
، ق ِ وْصِ

َ
ص الله عليھ وسلم: أ ِ

ّ
ِ
لِلنَّ الَ

َ
ق

ً
رَجُلا

نَّ
َ
أ

ضَبْ".
ْ
غ

َ َ
الَ: "لا

َ
37مِرَارًا، ق

ر   ان وذكر ابن  ا، و ان غضوً "لعل السائل  ل العلم:  عض أ ديث قول ذا ا شرح 

تھ لھ ع ترك -ص الله عليھ وسلم-الن  ذا اقتصر  وص و أو بھ، فل ل أحد بما  يأمر 

38."الغضب

لا -ومن كمال نفسھ  لامعليھ الصَّ مجرى-ة والسَّ "لأنَّ ھ؛  ان كمال حديثھ وفصاحتھ وأسلو

ظ الغ  التحفُّ ت و َّ ما تث وارتاض وم د المرءُ شدَّ ما  بع غالب م
َّ
بع، والط

َّ
39."الأسلوب ع الط

ان حديثھ  لام-و لاة والسَّ ة و ال -عليھ الصَّ امعة القص كم ا "فمنھ ا د الفنون متعدِّ

طب والكتب ام، ومنھ ا ب، ومنھ الوصايا والأح قر مثيل والتَّ لم، ومنھ التَّ َّ جوامع ال 40."س

امعة، ة أما حكمھ ا ليَّ سعة لمعانٍ
َّ
ة من الكلام الم "المقاطع القص لمھ، ف  أو جوامع 

اذ
َّ

الأخ عب المشرق نة من التَّ ة،  صياغة مت سط ع جزئيات وأحداث كث 41."جامعة، تن

اس ومن جوامع : كنت خلف الن ص الله عليھ وسلم -ر الله عنھ-لمھ، ما رواه ابن عبَّ

لت 
َ
ك، إذا سأ لمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجا مك  ِ

ّ
عل

ُ
ي أ يومًا، فقال: "يا غلام، إ

ء، لم ن ينفعوك 
َ
مّة لو اجتمعت ع أ

ُ
، واعلم أن الأ ذا استعنت فاستعن با ل الله، و

َ
فاسأ
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ء قد  وك إلا  ء، لم يضرُّ وك  ن اجتمعوا ع أن يضرُّ ء قد كتبھ الله لك، و
َّ

ينفعوك إلا

ف ُّ ت ال 42."كتبھ الله عليك، رُفعت الأقلام وجفَّ

عده العرب سمة البلاغة وعنوان  "الذي  ع الإيجاز  بطا
ٌ
ة مطبوعة بوَّ ذه العبارات النَّ وقال: ف

43."الفصاحة

ة،وأما أ ا الرَّسولمثلتھ المقرِّ دة عرض ل ة مجرَّ يَّ توج لاة -ف  الأصل معانٍ عليھ الصَّ

لام ا  أعماق الوجدان.-والسَّ ان، وتحفر ا إ الأذ سوسات تقرِّ 44صورًا من ا

ا، قولھ عليھ الصلاة والسلام دى والعلم كمثل ":ومن أمثل عث الله بھ من ال غيث إن مثل ما 

ا أجادب  ان م ، و ت الكلأ والعشب الكث ا طائفة طيبة قبلت الماء، فأنب انت م أصاب أرضًا، ف

إنما   ا أخرى ا وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة م وا م ا الناس، فشر أمسكت الماء، فنفع الله 

ت كلأ. فذلك مثل من فقھ  دين الله ونفعھ الله ب عث الله بھ فعلم قيعان لا تمسك ماء، ولا تن ما 

دى الله الذي أرسلت بھ ي "45وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا، ولم يقبل  ذه المعا إن تمثيل 

دة  صورة حسي رَّ ان أو بالغرض، وأك استمالة للنفسا .46ة 

لام -وأما وصاياه وحكمھ  لاة والسَّ غلب أن -عليھ الصَّ ة من الكلام البليغ،  قص "فصول ، ف 

وار، أو جوابًا عن سؤال ي  ثنايا ا الله 47"تأ م -.وقد شرَّع رسول
َّ
 الله عليھ وسل

َّ
ن - ص - للمسلم

ب-جميعًا  م بو من العليم ا ة منا حيا
َّ
اف 48.الأسلوب الأمثل  

ذا الباب قولھ  ن -عليھ الصلاة والسلام -ومن أحاديثھ   قات، قيل: وما  بوا السبع المو : "اجت

ل  ا، وأ ل الر ق، وأ ر، وقتل النفس ال حرم الله إلا با ، وال يا رسو الله؟ قال: الشرك با

صنات المؤمنات الغافلات يم، والتو يوم الزحف، وقذف ا 49"مال الي

قولھ  لام-ومن فنون لاة والسَّ وال والقصار، -عليھ الصَّ ِ
ّ
ا الط ا، وم

َّ
ل انت مرتجلة  خطبھ، و

انت متعددة الأغراض  ن ذلك ع حسب ما تقتضيھ المواقف والمناسبات، و ا وسط ب عض و

ع وانب الدَّ م، وقد مستوعبة  م ودنيا دي ن فيما يص أمور ة للمسلم ة، موجَّ وة الإسلاميَّ

ت  َّ زة ع الغرض، مطبوعة بالإيجاز-أيضًا-تم
َّ

انت مرك ن، و كم الرَّص .50بالأسلوب ا
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لا –ومن خطبھ  لاة والسَّ تھ الأمنية، -معليھ الصَّ ونوا ممن اختدعتھ العاجلة، وغرَّ قولھ: "لا ت

ذه   من دنياكم  وال، وشيكة الانتقال، إنھ لم يبقَ عة الزَّ دعة، فركن إ دار سر وتھ ا واس

تظرون؟ حالب، فعلام تفرحون، وماذا ت إناخة راكب، أو صرِّ ."51جنب ما م إلا 

دمة غرض واحد  ا من الكلام  ا إنما اتخذت موقع ل لفظة ف طبة يجد أن  ذه ا ومن يتأمل 

ي واحد، لا يخرج فيھ عن  ستطيع أن يحكم مثل القول عقد بيا لا تحيد عنھ، فـ"أي بليغ 

ه ھ بصناعة غ ن ع  ستع 52"الغرض الذي أ لأجلھ؟ ولا 

طابتھ  لة  انت مشا ة، ف لام-وأما رسائلھ النبوَّ لاة والسَّ ما بلا وزن ولا -عليھ الصَّ و  

ما إلا بي ة، و الفواصل، إذ لا فرق ولة والعذو ة السُّ ان  الألفاظ من ج شا أنَّقافية، وقد ي

ما بالأخرى ى إحدا مكن أن تؤدَّ ة. و ى الرِّسالة بصورة مكتو ة، وتؤدَّ يَّ ى بصورة شف طبة تؤدَّ ا

ين والسلطان أمر الدِّ ناول ما ي شابھ  الغرض والموضوع؛ فكلا
َّ
ما من ال لفة؛ لما بي سر ت .53بأ

ود  ا من الع عوة إ الله، وما يدخل تح ة  مدار الدَّ انت موضوعات الرَّسائل النبوَّ ولذا 

الفرس والروم ممن دُعوا إ الإسلام فأبوا إلا دفع  ة  أو جماعة أو أمَّ ن فردٍ نھ و مة ب والمواثيق الم

ة ز اتباتھ ا ما يم م لاة والسلام-، ومن أبرز ل  موضع -عليھ الصَّ استخدامھ للأسلوب الس

ى معرفة  لھ أد ون ا من ي م من غ العرب، فيف الرِّسالة مرسلة إ قومٍ ون ولة، وذلك أن ت السُّ

رقل وم  ة، ومن ذلك مراسلتھ لعظيم الرِّ يَّ .54بالعر

مراسلتھ  ون ن ت ختلف الأسلوب ح لام-و لاة والسَّ م -عليھ الصَّ من العرب تقت لغ لقومٍ

لسان الذي لم يقف ع معرفتھ بواسطة كتاب أو  ِ
ّ
ي ذلك ال الأمِّ م الرَّسول

َّ
الفخامة، "فمن عل

55"معلم؟

رة  بيان الرَّسول ا: الإيجاز، و سمة ظا بخصائص عدة، م بوي َّ البيان النَّ ذا، وقد تم

ا: قولھ  ة، م ا كث د عل لام، والشوا لاة والسَّ :-عليھ الصلاة والسلام-عليھ الصَّ حُسنُ"  ُّ ال

مَا  مُ
ْ
قِ، والإث

ُ
ل

ُ
اسُا النَّ يھِ

َ
عَل لِعَ

َّ
يط أنْ

َ
ت ْ وَكرِ فْسِكَ

َ
ِ ن

َ
56"حَاك

لام-ومن خصائص بيانھ  لاة والسَّ ما خصيصتان مرتبطتان بالموضوع -عليھ الصَّ تھ، و
َّ
جزالتھ ورق

ساق من أجلھ الكلام. فمن ُ م من -جزالتھ، قولھ والغرض الذي 
َ
ل
َ
"من ظ عليھ الصلاة والسلام: 
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ن أرَضِ من سبعِ ھُ
َ
ق وِّ

ُ
ا ط

ً
ئ ش ة ، 57"الأرضِ يان شدَّ لم، و

ُّ
ام؛ للتحذير من الظ ة والإح ر القوَّ نا تظ ف

عاقب بھ الظالم. ُ 58ما 

تھ فم
َّ
ا قولھ وأما رق ا، وم لام–ا أك الأحاديث المشتملة عل لاة والسَّ الله -عليھ الصَّ "إنَّ عزَّ-: 

-وجلَّ
َ
 ت

َ
حَ يْلِ

َّ
الل مُسِـيءُ لِيَتُوبَ ارِ َ َّ بِال يَدَهُ

ُ
سُط ْ ارِ، وَ َ َّ ال ءُ ِ مُ لِيَتُوبَ يْلِ

َّ
بِالل يَدَهُ

ُ
سُط ْ ـعَيَ

ُ
ل
ْ
ط

ا َ رِِ
ْ
مَغ مِـنْ مْسُ

َّ
سط اليد عبارة "59الش ذه الرِّقة، ف ديث  إبراز  نا "شاركت الاستعارة  ا ، و

كمة ود والمنع عند اقتضاء ا ع  ا 60"عن التوسُّ

ف
ُّ
ل عده عن المبالغة والت ولتھ، وقصده، و س سم بھ البيان النبوي

َّ
، أو كما يقول61ومما ي

ملة تخلق  منطقھ  أن ا "  : ع من نفسھ -ص الله عليھ وسلم- الراف ا، أو  ت ا سو
ً

خلق

اعًا ان بيانھ 62"ان لام- ، ولذا  لاة والسَّ ة ال -عليھ الصَّ لفظيَّ
َّ
ناعة ال من الزَّخارف والصِّ خالٍ

ة، من و  ان عفو البد ا، إلا ما  ع والطباق وغ َّ ال ع  ا البلغاء بأنواع من البد د يتعمَّ

لالفطرة عمُّ ف أو 
ُّ
ل ت ع طباقھ  قولھ . 63دون من بد دٌ ذا شا مَّ-و لام: " الل لاة والسَّ عليھ الصَّ

نا، وذكرنا وأنثانا نا وكب نا، وصغ دنا وغائ تـنا، وشـا ـنا وميِّ يِّ .64"اغفر 

لاغة الرسول لام-ذا، و لاة والسَّ شر أحد، - عليھ الصَّ ، ولا يحيط بھ من ال ه حدٌّ مما لا يحدُّ

يعاب،  ا بالإحاطة والاس ة المستحكمة، والمنصرف مع "أما اللغة ف لغة الواضع بالفطرة القو

اء والإ م من الذ بًا، وأبلغ م مذ شأة، وأقوا كمة وأما البيان فبيان أف الناس  ام، وأما ا ل

سانية الإ سان من فوق .65"فتلك حكمة النبوة، وتبص الو وتأديب الله، وأمرٌ الإ

اتمة: ا

عد الغوص  قطرة من بحر البلاغة  حديث الن ص الله عليھ وسلم ، وجب الإشارة إ و 

ذا البحث: عض النقاط المستخلصة من 

عد عمق نظر و طول- ستخرج  ف بالنكت و الإشارات اللطيفة ال  الشر ديث النبوي يزخر ا

زات الن ص الله عليھ وسلم. تدبر، و من دلائل م

من السنة النبو - ا  مواضع أخرى ا مثيلا ذا ل لٍّمعظم النكت المتضمنة  بحثنا  ة، لكن ل

تلف. ا ا مدلول
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زة الن - ف تجعلھ يدرك عظم م الشر ديث النبوي الباحث و المتأمل  النكت المتضمنة  ا

ا   ا رونقا و جمالا  موضع لمة إلا ول و الن الأمي، حيث لا تجد  ص الله عليھ وسلم، و

انت عليھ   ا الذي  ب سر ت ذ ديث، ولو غ ا.ا موضع

نة - ف  ز الشر ديث النبوي ا ا ية جمعت أنواعا عديدة من محاسن الكلام و زاد البلاغة العر

ا. ساعا كب ا ا وجمالا و منح

مد  رب  بھ وسلم. و آخر دعونا أن ا نا محمد و ع آلھ و  و ص الله ع نب

ن .العالم
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